
    الإحكـام لابن حزم

  أسرينا مع رسول االله A في غزاة فلما كان من آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا

. A حر الشمس فجعل الرجل يثب دهشا فزعا فقال رسول االله

 اركبوا .

 فركب وركبنا فسار حتى ارتفعت الشمس ثم نزل فأمر بلال فأذن قضى حاجاتهم وتوضؤوا فصلينا

ركعتين قبل الغداة ثم أقام فصلى بنا فقلنا يا رسول االله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال

لا ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم قالوا فقاس A حكم قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا .

 قال أبو محمد وهذا باطل من وجوه أحدها أنه قد تكلم في سماع الحسن بن عمران بن الحصين

فقيل سمع منه وقيل لم يسمع منه وأيضا فإنه قد صح من طريق جابر عن النبي A قال جابر كان

على رسول االله A دين فقضاني وزادني فهذا أشبه بالربا من صلاتين مكان صلاة إلا أن هذا حلال

والربا حرام وأيضا فقد صح عن النبي A فيمن جامع عامدا في يوم رمضان أن يصوم مكانه ستين

يوما أو ثمانية وخمسين يوما أو تسعة وخمسين يوما فلو كان القياس كما ذكروا لكان هذا

عين الربا على أصلهم وأيضا فإن هذا الحديث لا يقول به المالكيون والشافعيون لأنهم لا يرون

أن يؤذن للصلاة الفائتة ولا يصلي ركعتا الظهر قبل صلاة الصبح إذا فاتت ولا أقبح من قول من

يحتج بخبر ثم هو أول مخالف لنصه وحكمه .

 والقول الصحيح هو أن هذا الخبر حجة في إبطال القياس لأنهم Bهم أرادوا أن يصلوا مكان

صلاة صلاتين وقد نهاهم االله تعالى عن تعدي حدوده ومن تعدي الحدود أن يزيد أحد شرعا لم يأمر

االله تعالى به والربا في لغة العرب الزيادة فصح بهذا الخبر نهي النبي A عن ربه تعالى عن

الزيادة على ما أمر به فقط .

   وبيقين يدري كل ذي حس أن القول بالقياس زيادة في الشرع على ما أمر االله تعالى به فلما

حرم االله تعالى الأصناف الستة متفاضلة في ذاتها زادوا هم ذلك في المأكولات أو المكيلات أو

الموزونات أو المدخرات فزيادتهم هذه هي الربا حقا واالله تعالى قد نهى عنه فهذا الخبر حجة

لو صح في إبطال القياس وإلا فلا نسبة بين الصلاة والبيع وباالله تعالى التوفيق
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